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مركز التطوير الرقمي

مركــز التطويــر الرقمــي منظمــة عراقيــة غيــر حكوميــة تأسســت ســنة 2020 ، مســجل لــدى 
دائــرة المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي الأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء . 

يســعى المركــز إلــى ســد الفجــوة الرقميــة والتحــول إلــى مجتمــع رقمــي ومواطنــة رقميــة 
Digital Citizenship لبنــاء اقتصــاد رقمــي متطــور وتحســين جــودة حيــاة المواطــن. 

إنَّ مــن أهــم أهــداف المركــز تنميــة المــوارد البشــرية فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات 
والاتصــالات ، وبمــا يتناســب مــع متطلبــات المرحلــة ويلبــي احتياجــات ســوق العمــل المحلــي 
والدولــي ، ونشــر الوعــي الرقمــي والثقافــة الرقميــة بيــن أبنــاء المجتمــع ، ودعــم قطــاع الاتصــالات 

مــن خــال ورش العمــل ، النــدوات ، المؤتمــرات ، والدراســات والبحــوث. 

ومــن ضمــن أولويــات المركــز خلــق بيئــة رقميــة مناســبة لتشــجيع الشــركات وأصحــاب 
الاهتمــام المشــترك مــن الشــركات فــي الــدول والاســتثمار فــي هــذا القطــاع الحيــوي، ويســعى 
المركــز إلــى  رعايــة القــدرات والطاقــات الشــابة مــن المواهــب والمتميزيــن فــي مراحــل الدراســة 
الأوليــة ، والمســاهمة فــي دعــم حملــة الشــهادات العليــا بمــا يســهم فــي تشــجعيهم علــى إعــداد 
الدراسات البحثية وتقديم الاستشارات العلمية ، والمواءمة بين المنظمات المحلية والدولية 
مــن خــال التواصــل مــع المنظمــات العالميــة والإقليميــة، ولتحقيــق هــدف المواطنــة الرقميــة 
ومحــو الأميــة الرقميــة يســعى المركــز ليكــون حلقــة وصــل بيــن القطــاع العــام والخــاص وتقديــم 
المشــورة لدوائــر الدولــة والمؤسســات الخاصــة، والمســاهم فــي بلــورة القــرارات الاســتراتيجية 

للدولــة العراقيــة بمــا يتعلــق بتقنيــات المعلومــات والاتصــالات . 

حقوق النشر محفوظة لمركز التطوير الرقمي 
info@ddc.iq

عن المركز
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علــى مــدار الســنوات القليلــة الماضيــة، نظــراً لأن الهاتــف الذكــي قــد تبــع المزيــد والمزيــد 
مــن المراهقيــن مــن المنــزل إلــى المدرســة، رجوعــاً إلــى المنــزل، فقــد شــعر الآبــاء بالقلــق مــن 
تأثيــر التكنولوجيــا. ولا عجــب فــي ذلــك، حيــث يــدرس باحثــون فــي شــركة فيســبوك بشــكل 
ســرّي كيــف تــؤدي تطبيقاتــه إلــى تشــويه صــورة الفتيــات، ويصــف الأطبــاء إضطرابــات المــزاج 
التــي يســببها الإدمــان علــى منصــة TikTok، وتعهــد المدعــون والمشــرعون بتحميــل شــركات 

التواصــل الإجتماعــي مســؤولية إيــذاء الأطفــال. 

كثر هدوءاً عما إذا كانت وسائل التواصل  لكن في الحقيقة، هناك تساءل نقاش علمي أ
الإجتماعــي تســبب أي ضــرر أصــاً. بينمــا إدعــى عــدد قليــل مــن الباحثيــن أن التكنولوجيــا 
الرقميــة هــي عامــل ســببي قــوي فــي إرتفــاع معــدلات مشــاكل الصحــة العقليــة، فقــد رد آخــرون 
بــأن خطــر الضــرر بالنســبة لمعظــم المراهقيــن ضئيــل، حــول التأثيــر المماثــل علــى الرفاهيــة 

مثــل إرتــداء النظــارات أو تنــاول نــوع طعــام معيــن بإنتظــام، حســبت مجموعــة واحــدة. 

والآن، نشــر مؤلفــو ورقــة النظــارات دراســة كبيــرة متعــددة الســنوات تقــدم مــا قــال الخبــراء 
المســتقلون إنــه نظــرة دقيقــة وصارمــة بشــكل غيــر عــادي علــى العاقــة بيــن وســائل التواصــل 

الإجتماعــي وآراء المراهقيــن حــول الحيــاة. 

مــن خــال تحليــل إســتجابات إســتبيان لأكثــر مــن 84 ألــف مشــارك مــن جميــع الأعمــار 
فــي بريطانيــا، حــدد الباحثــون فترتيــن متميزتيــن مــن فتــرة المراهقــة عندمــا أدى الإســتخدام 
المكثــف لوســائل التواصــل الإجتماعــي إلــى إنخفــاض معــدلات "الرضــا عــن الحيــاة" )أو إرتفــاع 
معــدلات الإكتئــاب(: أولاً حــول ســن البلــوغ، إي الأعمــار بيــن 11 و 13 عامــاً للفتيــات، و 14 إلــى 

15 عامــاً لــأولاد، وثانيــاً لــكا الجنســين فــي ســن 19. 

ومثــل العديــد مــن الدراســات الســابقة، وجــدت هــذه الدراســة أن العاقــة بيــن وســائل 
التواصــل الإجتماعــي ورفاهيــة المراهقيــن كانــت ضعيفــة إلــى حــد مــا. ومــع ذلــك، فقــد أشــارت 

كثــر تأثــراً بالتكنولوجيــا.  إلــى وجــود فتــرات معينــة فــي التطــور عندمــا يكــون المراهقــون أ
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قالــت إيمــي أوربــن )Amy Orben(، عالمــة النفــس فــي جامعــة كامبريــدج التــي قــادت 
الدراســة، "لقــد إعتبرنــا بالفعــل أن الروابــط بيــن وســائل التواصــل الإجتماعــي والرفاهيــة قــد 

تكــون مختلفــة عبــر الأعمــار المختلفــة، ووجدنــا أن هــذا هــو الحــال بالفعــل". 

أمــا بالنســبة لمعظــم المراهقيــن فــي الولايــات المتحــدة، تمثــل الأجهــزة الإلكترونيــة جــزءاً 
كبيــراً مــن الحيــاة، حيــث تظهــر الإســتطاعات الأخيــرة أن 90% مــن المراهقيــن الأمريكيين لديهم 
هاتــف ذكــي، وهــم يقضــون ســاعات طويلــة فــي اليــوم يحدقــون فيــه، يشــاهدون مقاطــع الفيديــو 

ويلعبــون الألعــاب ويتواصلــون عبــر وســائل التواصــل الإجتماعــي. 

ومــع إنتشــار إســتخدام وســائل التواصــل الإجتماعــي بيــن المراهقيــن علــى مــدار العقديــن 
الماضييــن، زادت أيضــاً معــدلات الإكتئــاب والرهــاب، ممــا دفــع العلمــاء إلــى التســاؤل عمــا إذا 

كان مــن الممكــن ربــط هذيــن الأمريــن. 

إقتــرح البعــض أن وســائل التواصــل الإجتماعــي قــد يكــون لهــا تأثيــر غيــر مباشــر علــى 
الحالــة النفســية مــن خــال إســتبدال الأنشــطة الأخــرى، مثــل التفاعــات الشــخصية أو التماريــن 
الرياضيــة أو حتــى النــوم، والتــي تعتبــر ضروريــة للصحــة العقليــة والجســدية. فعلــى ســبيل 
المثــال، يبــدو أن الإســتخدام المكثــف لوســائل التواصــل الإجتماعــي يســبب الإختــال فــي أنمــاط 

نــوم المراهقيــن. 

ومع ذلك، فإن البحث الذي يبحث عن عاقة مباشــرة بين وســائل التواصل الإجتماعي 
والرفاهيــة لــم يجــد الكثيــر. قــال جيــف هانكــوك )Jeff Hancock(، عالــم النفــس فــي جامعــة 
ســتانفورد الــذي أجــرى تحليــاً لـــ 226 دراســة مــن هــذا القبيــل، "كانــت هنــاك المئــات مــن هــذه 

الدراســات، وأظهــرت جميعهــا تقريبــاً تأثيــرات صغيــرة جــداً". 

وقال إن ما يميز هذه الدراسة الجديدة هو نطاقها، حيث شملت إستبيانين في بريطانيا 
كثــر مــن 17 ألــف مشــاركاً  بلــغ مجموعهمــا 84 ألــف شــخص. تابــع أحــد هــذه الاســتطاعات أ
تتــراوح أعمارهــم بيــن 10 و 21 عامــاً، ممــا يوضــح كيــف تغيــر إســتهاك وســائل التواصــل 

الإجتماعــي وتقييمــات الحالــة النفســية مــن عــام إلــى آخــر. 
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وأضــاف "يعــد هــذا أمــراً مذهــا إبتــداءاً مــن حيــث الحجــم. إن ســنوات المراهقــة ليســت 
مثــل فتــرة ثابتــة مــن الحيــاة التنمويــة، فتحــدث فيهــا تغيــرات ســريعة". وأضــاف أن التحليــل 
الثــري القائــم علــى العمــر يمثــل تحســناً كبيــراً مقارنــة بالدراســات الســابقة، التــي كانــت تميــل 

إلــى وضــع جميــع المراهقيــن معــاً. 

وجــدت الدراســة أنــه خــال فتــرة المراهقــة المبكــرة، تنبــأ الإســتخدام المكثــف لوســائل 
التواصــل الإجتماعــي بإنخفــاض معــدلات الصحــة النفســية بعــد عــام واحــد. بالنســبة للفتيــات، 
كانــت هــذه الفتــرة الحساســة بيــن ســن 11 و 13 عامــاً، بينمــا كانــت تتــراوح بيــن 14 و 15 
عامــاً بالنســبة للفتيــان. علقــت الدكتــورة أوربــن إن هــذا الإختــاف فــي الجنــس يمكــن أن يكــون 

ببســاطة لأن الفتيــات يملــن إلــى بلــوغ ســن البلــوغ فــي وقــت أبكــر مــن الفتيــان. 

وتوصــل كل مــن الأولاد والبنــات فــي الدراســة فتــرة ثانيــة مــن الحساســية تجــاه وســائل 
التواصــل الإجتماعــي فــي ســن 19. قالــت الدكتــورة أوربــن "كان ذلــك مفاجئــاً للغايــة لأنــه كان 
متســقاً جــداً بيــن الجنســين"، وأضافــت إنــه فــي تلــك الســن، يمــر الكثيــر مــن النــاس بإضطــراب 
إجتماعــي كبيــر، مثــل بــدء الدراســة الجامعيــة أو العمــل فــي وظيفــة جديــدة أو العيــش بشــكل 

مســتقل لأول مــرة، ممــا قــد يغيــر طريقــة تفاعلهــم مــع وســائل التواصــل الإجتماعــي. 

كثــر  قــال الخبــراء إنــه علــى الرغــم مــن أن التقريــر الجديــد مســتمد مــن مجموعــات بيانــات أ
ثــراءً مــن الدراســات الســابقة، إلا أنــه يفتقــر إلــى بعــض المعلومــات التــي قــد تكــون مفيــدة فــي 
تفســير النتائج، حيث إن الإنتظار لمدة عام كامل بين الردود ليس مثالياً، على ســبيل المثال. 
وعلــى الرغــم مــن أن الإســتطاعات تســاءلت عــن مقــدار الوقــت الــذي يقضيــه المشــاركون فــي 
التواصــل علــى وســائل التواصــل الإجتماعــي، إلا أنهــم لــم يســألوا كيــف إســتخدموها، فقــد 
يــؤدي التحــدث إلــى الغربــاء أثنــاء لعــب لعبــة فيديــو فــي نفــس الوقــت إلــى تأثيــرات مختلفــة عــن 

المراســلة النصيــة مــع مجموعــة مــن الأصدقــاء مــن المدرســة. 

وبالإقتــران مــع الأعمــال الســابقة، تشــير النتائــج إلــى أنــه فــي حيــن أن معظــم المراهقيــن لا 
يتأثــرون كثيــراً بوســائل التواصــل الإجتماعــي، فــإن مجموعــة فرعيــة صغيــرة يمكــن أن تتضــرر 

بشــكل كبيــر مــن آثارهــا، ولكــن مــن المســتحيل التنبــؤ بالمخاطــر بالنســبة لطفــل فــردي. 
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فــي جامعــة  النفــس  قالــت ميكايليــن جنســن )Michaeline Jensen(، أخصائيــة علــم 
نــورث كارولينــا، "بالنســبة لطفلــك البالــغ مــن العمــر 12 عامــاً، مــاذا يعنــي ذلــك بالنســبة لــه؟ إن 
مــن الصعــب معرفــة ذلــك". وقالــت إنــه بالنظــر إلــى التأثيــر الضئيــل الــذي شــوهد فــي الدراســة، 
"ســيتحول عــدد قليــل جــداً مــن هــؤلاء الأطفــال مــن الأداء الطبيعــي إلــى المســتويات الخطيــرة 

لاكتئــاب". 

وأشــارت الدكتــورة جنســن إلــى أن الدراســة وجــدت أيضــاً رابطــاً فــي الإتجــاه المعاكــس، 
فبالنســبة لجميــع الأعمــار، إنتهــى الأمــر بالمشــاركين الذيــن شــعروا بالســوء حيــال حياتهــم، 
إلــى قضــاء المزيــد مــن الوقــت علــى وســائل التواصــل الإجتماعــي بعــد عــام. يشــير هــذا إلــى 
أن التكنولوجيــا قــد تكــون بالنســبة لبعــض النــاس آليــة للتكيــف مــع الإكتئــاب بــدل أن تكــون 

كتئابهــم.  ســبب إ

قــال كل هــؤلاء الخبــراء إنهــم غالبــاً مــا كانــوا محبطيــن مــن النقاشــات العامــة حــول وســائل 
التواصــل الإجتماعــي والأطفــال، والتــي غالبــاً مــا تضخــم أضــرار المنصــات وتتجاهــل الفوائد. 

قالــت الدكتــورة جنســن "تنطــوي وســائل التواصــل الإجتماعــي على مخاطــر، تأثير الأقران، 
والعــدوى، وتعاطــي المخــدرات. ولكنهــا يمكــن أن تحمــل أيضــاً الكثيــر مــن الأشــياء الإيجابيــة، 
مثــل الدعــم والتواصــل والإبــداع وإتقــان المهــارة. أعتقــد أنــه فــي كثيــر مــن الأحيــان يتــم التغاضــي 

عــن ذلــك لأننــا نركــز بشــدة علــى المخاطــر فقــط". 
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